من دروس معهد إعداد الدعاة (1) : شرح كتاب الباعث الحثيث |[ 3 ]|لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُ فكلُّ حديثٍ ضعيفٍ، وكلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبتدأُ فيهِ ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ ضعيفٌ جدًّا. لكنِ ابتدأَ ذلكَ ببدايةِ القرآنِ، وببدايةِ رسائلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ. فابتدأَ القرآنُ ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ. ﴿الحَمْدُ للهِ السلامُ على قائلهِ. وعليكم السلامُ. نحن قلنا أنَّ علمَ المصطلحِ أو علمِ الحديثِ تعريفه هو قواعدُ وأصولٌ يُعرَفُ بها حالُ الراوي والمرويِّ، المرويُّ الذي هو كلامُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، أو كلامُ الصحابةِ ومَن دونَهم. هنا يقول: فإنَّ علمَ الحديثِ النبويِّ خاصةً بماذا؟ بالنبويِّ، على قائله أفضلُ الصلاةِ والسلامِ. قد وحديثًا. يعني اعتنى بهذا، وما زالَ الاعتناءُ بشرحٍ بالشرحِ، والنظمِ، والتأليفِ، والكتابةِ في علمِ المصطلحِ إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا ما زالَ أهلُ العلمِ وطلبتُه يكتبون ويُقَيِّدون ويشرحون ويختصرون ويزيدون ويُهَذِّبون. فما زالَ الأمرُ قائمًا إلى يومنا هذا. وهذا يدلُّ على استمراريةِ أهلِ الحديثِ. فهم أهلُ الحقِّ قديمًا وحديثًا، كالحاكمِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ، محمدِ بنِ عبدِ اللهِ المشهورِ بـ "ابنِ البيِّع"، أبو عبدِ اللهِ الملقَّبِ بالحاكمِ. الحاكمُ، الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ المتوفَّى سنةَ 405. الإخوانُ الذين لا يكتبون، هذه فوائدُ عندكم على الكتابِ، لماذا لا تـ تكتبون؟ لماذا لا تكتبون؟ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ المشهورُ بـ "ابنِ" البيِّعِ، صاحبُ المستدرَكِ و"معرفةِ علومِ الحديثِ". والخطيبُ، الخطيبُ البغداديُّ أحمدُ، أحمدُ بنُ عليِّ بنِ ثابتٍ المتوفَّى سنةَ 463. و400. ومَن قبلَه مِن الأئمةِ. الحاكمُ له كتابُ "معرفةِ علومِ الحديثِ". الخطيبُ له "الكفايةُ في علومِ الروايةِ". وله "الجامعُ لآدابِ المُحدِّثِ والمتكلِّمِ، أو المحدِّثِ والسامعِ". وهذه كتبٌ مطبوعةٌ. "الكفايةُ" مطبوعٌ في مجلدٍ، وله طبعةٌ في مجلدين. و"الجامعُ" مطبوعٌ في مجلدين، أكثرَ مِن طبعةٍ. والخطيبُ خاصةً، الخطيبُ البغداديُّ صاحبُ "تاريخِ و400 أمثالُ هؤلاء، ومن قبلهم من مثلِ الرامَهُرْمُزِيِّ في المُحدِّثِ الفاصلِ، تُوفِّي سنةَ 60 و300. ومثلُ البيهقيِّ. وقلتُ: إنَّ الرسالةَ للشافعيِّ تأصيلٌ لعلمِ أصولِ الفقهِ وعلمِ قواعدِ المصطلحِ. والشافعيُّ تُوفِّي سنةَ فلا يُعطونهُ إلا شيئًا يسيرًا، فهو يريدُ. ولكل وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ما نريدُ أن نتدخلَ في نوايا الناسِ، فتجدُ في عصرنا مع محبَّةِ السنةِ ومع الحرصِ على دراستها، فهنا إذا أرادَ طالبُ العلمِ أن يؤلِّفَ فلا حرجَ. لكن بشرطِ أن يأتيَ بشيءٍ مفيدٍ. للمسلمين. ما كلُّ مَن هبَّ ودبَّ وجدَ كتابًا للأذكار، ها؟ وكتابًا -يعني- جيدًا وشملَ الأذكارَ. طيب، نختصرُ الأذكارَ. هذا وهذا. يزيدُ البدعةَ. اخْتِصَارٌ نَافِعٌ مُفِيدٌ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ. هَذَا الْمُخْتَصَرُ يَكُونُ جَامِعًا لِمَقَاصِدِ الْفَوَائِدِ، يَجْمَعُ الْفَوَائِدَ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا، لَا يَكْتَفِي بِاخْتِصَارِ كِتَابِ ابْنِ الصَّلَاحِ فَقَطْ، إِنَّمَا يَأْتِي العلّامةُ ابنُ كثيرٍ والذهبيُّ وابنُ القيِّمِ وأمثالُ هؤلاءِ الكبارُ يقولونَ: كلُّ حديثٍ لا يعرفُه ابنُ تيميةَ فليسَ بحديثٍ. الإمامُ المِزِّيُّ، الإمامُ الذهبيُّ، ومَن كان قبلَهم: ابنُ القيِّمِ، وابنُ رجبٍ، وابنُ عبدِ الهادي، هو خدم نفسه في الحقيقة. مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. لكن مع كونه قدَّم لنفسه، إلا أنها خدمة للأمة. فهنا يترحم عليهم ويُثني عليهم ويرد على أخطائهم بأدب. ما نكون أهل خسَّةٍ ونذالةٍ كالذين إذا وجدوا حسنةً دفنوها، وإن وجدوا سيئةً أشاعوها. انظر كيف يتكلم على ابن الصلاح مع أنه سيُخطئ ابن الصلاح في أمور كثيرة. يقول: "ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، تَغَمَّدَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ، من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن" يعني من أشهر المصنفات، وإن لم يكن أفضلها، إلا أنه لعله بحسن نية هذا الرجل، لعله بحسن نيته وقصده. والإمام مالك لما ألَّف في عصره مؤلفات في الحديث، وجمعوا في حديث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: ما كان لله دام. وما كان لله دام، فدام كتاب مالك واشتهر وانتشر. فالأخلاق، الإنسان يخلص جدًا في عمله، وبقدر إخلاصه يدوم عمله ويدوم كتابه إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وربما عُنِيَ بحفظه بعض المهَرَة من الشُّبَّان. ربما اعتنى بحفظ هذا الكتاب بعض الشُّبَّان الذين عندهم همة عالية سلكت وراءه. انظر للأدب، لا يأتي بعض طلبة العلم في عصرنا، جزاكَ اللهُ خيرًا، لا يأتي بعض طلبة العلم في عصرنا ويأخذ تحقيقات الشيخ الألباني خاصة. طيب. وبعض المبتدئين: "من صحح هذا الحديث يا أخي؟" يقول: "أنا صحَّحْتُه!" أنتَ كم عمرُكَ في علم الحديث؟ وماذا درستَ في علم الحديث؟ وهل اطلعتَ على العلل وكتب العلل؟ وجمعتَ طرق هذا الحديث؟ الألباني فكان ماذا يعني؟ أنت إذا سرقت جهده، ما تذكره بكلمة، وإذا وجدت له خطأً تطير به؟ انظر للأدب! أنا أريد أن أنبه لجزء في هذه التربية. الأدب، الخلق. كان من الممكن أن ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: هذا كتاب ألفته وهذبته ونقحته وأنا وأنا وأنا. لا، هو ماذا قال؟ قال: "سلكت وراءه". أنا أمشي خلف من؟ خلف ابن الصلاح. طيب، ما نمشي خلف كبار علمائنا ونستظل بظلهم حتى يستوي عودنا. واحتذيت حذاءه. يعني: أينما وضع قدمه، فأنا وراءه. واختصرت ما بسطه. إذا هو بسط القول في أمور تحتاج لاختصار، فاختصر ما احتاج إلى اختصار. ونظمت ما فرط فيه. شيء فرط عليه ولم يستطع إيضاحه. ولم يكن بيانه جليًا في هذه المسألة، فأنا نظمت هذا الشيء الذي فرط منه. انظر للأدب! هذا أمر مهم جدًا أن نتعلمه. وقد ذكر من أنواع الحديث. خمسة وستين. ذكر خمسة وستين نوعًا من أنواع علوم الحديث أو من أنواع الحديث، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري، شيخ المحدثين. ما اسمه؟ كتاب الحاكم: المستدرك. هذا في الحديث. أنا أريد في المصطلح. أنا ذكرته: معرفة علوم الحديث للحاكم. مضبوط. إذًا ابن الصلاح تبع من؟ تبع الحاكم. وابن كثير يتبع من؟ يتبع ابن الصلاح. سلسلة. وأنا بعون الله أذكر كلمة "أنا". هو هنا يقول: "وأنا". هل يجوز؟ أنا؟ إيه أفضل؟ إيه على سبيل الإخبار. متى تفصيلٌ، وأنا بعون اللهِ، أنا هنا القائلُ: ابنُ كثيرٍ، ليس أبو حفصٍ، هذا ابنُ كثيرٍ رحمه الله. وأنا بعون اللهِ أذكرُ جميعَ ذلك. يعني هو يقول: أنا سأذكرُ الأنواعَ التي ذكرها ابنُ الصلاحِ تبعًا للحاجةِ، مع ما أضيفُ إليه من الفوائدِ. يعني: أنا لن أكتفيَ بكتابِ ابنِ لَهُ شَاهِدٌ، زِيَادَةُ الثِّقَةِ، الْأَفْرَادُ، الْمُعَلَّلُ، الْمُضْطَرِبُ، الْمُدْرَجُ. لماذا أنا أقرأها؟ الذي معه كتابٌ و- يعني بعض الألفاظ قد يخطئ هو فيها إذا لم يسمعها مني. يشكلها. الْمُدْرَجُ، الْمَوْضُوعُ، الْمَقْلُوبُ، مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، مَعْرِفَةُ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ، وَإِسْمَاعِهِ، وَأَنْوَاعِ التَّحَمُّلِ مِنَ الْإِجَازَةِ وَغَيْرِهَا. مَعْرِفَةُ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ وَضَبْطِهِ، وَكَيْفِيَّةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ، آدَابُ الْمُحَدِّثِ، آدَابُ الطَّالِبِ، مَعْرِفَةُ الْعَالِي وَالنَّازِلِ، الْمَشْهُورُ، الْغَرِيبُ، الْعَزِيزُ، غَرِيبُ الْحَدِيثِ وَلُغَتُهُ. عِنْدَنَا الْحَدِيثُ الْغَرِيبُ، وَعِنْدَنَا غَرِيبُ الْحَدِيثِ. الْحَدِيثِ وَشَرْطِ أَدَائِهِ، آدَابُ المحدث اداب الطالب معرفه العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته عندنا الحديث الغريب وعندنا غريب الحديث هذا سيفرق بينهما ان شاء الله الغري غريب الحديث والحديث الغريب فرق بين الحديث الغريب وبين غريب الحديث الْمُسَلْسَلُ، نَاسِخُ الْحَدِيثِ، وَمَنْسُوخُهُ، الْمُصَحَّفُ إِسْنَادًا وَمَتْنًا، مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ، الْمَزِيدُ فِي الْأَسَانِيدِ، خَفِيُّ الْمُرْسَلِ، مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ، مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ، مَعْرِفَةُ أَكَابِرِ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَصَاغِرِ، الْمُدَبَّجُ وَرِوَايَةُ الْأَقْرَانِ، مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ، وَعَكْسُهُ، يعني: رِوَايَةُ الْأَبْنَاءِ عَنِ الْآبَاءِ، مَنْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ مُتَقَدِّمٌ وَمُتَأَخِّرٌ، الَّذِي يُسَمَّى بِسُرْعَةٍ، ها؟ الشيخُ سَعْدٌ. السَّابِقُ وَالْلاحِقُ، مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ، مَنْ لَهُ أَسْمَاءٌ وَنُعُوتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، الْمُفْرَدَاتُ مِنَ الْأَسْمَاءِ، مَعْرِفَةُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى، مَنْ عُرِفَ بِاسْمِهِ دُونَ كُنْيَتِهِ، مَعْرِفَةُ الْأَلْقَابِ، الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ، الْمُتَّفِقُ، وَالْمُفْتَرِقُ، نَوْعٌ مُرَكَّبٌ مِنَ النَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، نَوْعٌ مُرَكَّبٌ مِنَ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، نَوْعٌ آخَرُ مِنْ ذَلِكَ: مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، مِثْلُ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَسْوَدِ مَثَلًا، أَوْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ، أَوْ ابْنِ عَلِيٍّ مَثَلًا. هو نُسِبَ، لا، هو قال: إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. قَدْ يُنْسَبُ لِزَوْجِ أُمِّهِ، وَقَدْ يُنْسَبُ لِأُمِّهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ لِجَدِّهِ، أَوْ لِجَدَّتِهِ. مَعْرِفَةُ الْأَنْسَابِ الَّتِي يَخْتَلِفُ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا، مِثْلُ الضَّعِيفِ وَالضَّالِّ. ضَعِيفٌ: مَا كَانَ ضَعِيفًا فِي الْحَدِيثِ، وَالضَّالُّ: أَنَّهُ ضَلَّ فِي الطَّرِيقِ، مَا كَانَ ضَلَّ. سَيَأْتِي. كلُّ هذا إن شاءَ اللهُ: معرفةُ المبهماتِ، تواريخُ الوفياتِ، معرفةُ الثقاتِ والضعفاءِ، مَن خلطَ في آخرِ عمرِه، معرفةُ الطبقاتِ، معرفةُ الموالي من العلماءِ والرواةِ، معرفةُ بلدانِهم وأوطانِهم. فهذا تنويعُ الشيخِ أبي عمرَ وترتيبُه، رحمَه اللهُ. قالَ ابنُ الصلاحِ: "وليسَ بآخرِ الممكنِ في ذلك". يعني: الذي أنا جمعتُه ليسَ بآخرِ ممكنٍ، ممكنٌ يأتي من بعدُ مَن يستطيعُ أن يجمعَ شيئًا أنا ما جمعتُه. {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}. بعضُ المنحرفينَ من أهلِ عصرِنا من العلمانيينَ الخبثاءِ، لما يُعطَى بعضُ المشايخِ -سلَّمَهم اللهُ وعافاهم- سواءً مثلًا من الأزهرِ أو الشريفِ أو من دارِ العلومِ ليُفتي مثلًا في الإذاعةِ، فيقولُ: "واللهُ أعلمُ". بعضُ العلمانيينَ قالَ: "لماذا يعني يقولُ: واللهُ أعلمُ؟ فإن كانَ لا يعلمُ، فلماذا يُفتي؟" "وإن كانَ يعلمُ، فلماذا؟" انظرْ لجهلِ هذا الجاهلِ الخبيثِ! رجلٌ يُحيلُ العلمَ إلى اللهِ، و{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}. هذا ما بلغهُ علمُنا، فهذا الذي استطعناهُ. و{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}. وهل كتبَ اللهُ العصمةَ لأحدٍ من البشرِ غيرِ أنبيائهِ؟ طيب، ويقولُ: "واللهُ أعلمُ"، أي: العلمُ الصحيحينِ والإلزامُ يأتي بأحاديثَ على شرطِهما. يُلزِمهما بـ بها. فالعلمُ باقٍ ما بقيتِ الدعوةُ إلى اللهِ والكعبةُ، والمصحفُ علمٌ باقٍ، وأنَّ اللهَ يَنزِعُ العلمَ انتزاعًا، يُنتَزَعُ من الناسِ، ولكنْ يَنزِعُ وهكذا إذْ لا تَنحَصِرُ أحوالُ الرواةِ وصِفَاتُهُم وأحوالُ مُتُونِ الحديثِ وصِفَاتِهَا. قُلتُ: ابنُ كثيرٍ يَرُدُّ على ابنِ الصلاحِ، وفي هذا كُلِّهِ نَظَرٌ. كلامُهُ هذا فيهِ نَظَرٌ، كيفَ أنَّ الأنواعَ لا تُحصَرُ؟ بلْ في بَسْطِهِ هذهِ الأنواعَ إلى هذا العددِ نَظَرٌ. إذْ يُمكِنُ إدماجُ بعضِهَا في بعضٍ، وكانَ أليَقَ ممَّا ذَكَرَهُ. انظُرْ هنا بدأَ يَرُدُّ. قُلتُ: ابنُ كثيرٍ يَرُدُّ على ابنِ الصلاحِ. أنتَ تقولُ إنَّ الأعدادَ لا تَنحَصِرُ. لا، أنتَ الذي وَسَّعتَ الدائرةَ. وكانَ مِنَ المُمكِنِ أنْ تُختَصَرَ، أنْ يُدمَجَ بعضُهَا في بعضٍ، وأنْ يُقَلَّلَ العددُ عن ذلكَ. ثمَّ إنَّهُ قد فَرَّقَ بينَ مُتَمَاثِلاتٍ منها بعضِهَا عن بعضٍ. يعني: أشياءُ مُتَمَاثِلَةٌ، نوعٌ واحدٌ يجعلُهُ نوعينِ وثلاثةً. طَبْ، لماذا؟ ما كانَ مِنَ المُمكِنِ أنْ يكونَ نوعًا ونكتفيَ. وكانَ اللائقُ ذِكرُ كلِّ نوعٍ إلى جانبِ ما يُناسِبُهُ. يعني: اجمَعْ الأنواعَ بجوارِ بعضِهَا واجعلْهَا نوعًا واحدًا. حتى لا تُوَسِّعَ الدائرةَ على طَلَبَةِ العلمِ. ونحنُ نُرَتِّبُ ما نَذكُرُهُ على ما هوَ الأنسَبُ. إذًا هذا مِنْ فوائدِ ابنِ كثيرٍ أنَّهُ سَيُرَتِّبُ لنا في اختصارِهِ كتابَ ابنِ الصلاحِ على ما هوَ الأنسَبُ لِطَلَبَةِ العلمِ. وربما أدمجَ بعضَهَا، أيْ: أدخلنا بعضَهَا في بعضٍ. فبدلًا مِن أنْ يكونَ نوعينِ، ابنُ كثيرٍ يجعلُهَا نوعًا واحدًا طَلَبًا للاختصارِ والمناسبةِ. طالما أنَّهُ نحنُ نُريدُ أنْ نَختَصِرَ مِنْ أجلِ طَلَبَةِ العلمِ أنْ يَحفَظُوا، ويوجَدُ مناسبةٌ بينَ النوعينِ والثلاثةِ، فلنجعلْهَا نوعًا واحدًا. ونُنَبِّهُ على مُناقَشاتٍ لا بُدَّ منها. هناكَ مُناقَشاتُ أقوالٍ لا بُدَّ أنْ تُناقَشَ وأنْ تُوَضَّحَ. لا بُدَّ منها إنْ شاءَ اللهُ تعالى. النوعُ الأولُ. النوعُ الأولُ: الصحيحُ. النوعُ الأولُ: الصحيحُ. صحيحٌ. دخلَ مُباشَرَةً إلى الحديثِ الصحيحِ، لِشَرَفِهِ، ولأنَّهُ أهمُّ عددٍ أو بعددٍ بلا عددٍ، يعني المُتواتِرُ أو بعددٍ الذي هو الآحادُ، ثم بدأَ يُقسِّمُ الخبرَ باعتبارِ وصولِهِ إلينا إلى مُتواتِرٍ وآحادٍ، المُتواتِرُ إلى قسمينِ، والآحادُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ، ثم باعتبارِ العملِ بهِ، ثم باعتبارِ. إلى تقسيماتٍ كلها لو عُرِضَتْ على عالِمٍ رَبَّانيٍّ أن يكونَ رئيسًا للقراءاتِ السبعِ مقابلَ أن يتركَ طلبَ العلمِ والتعليمِ لَرَفَضَ. ويأبى؛ إذ طلبُ العلمِ وتعليمُهُ ونشرُهُ هو أعظمُ ما يقصدُهُ ويريدُهُ العلماءُ. الربانيون. وشرفُ العلمِ لا يضاهيهِ شرفٌ على حسنٌ ضعيفٌ. قلتُ: ابنُ كثيرٍ، هذا التقسيمُ إن كان بالنسبةِ إلى ما في نفسِ الأمرِ، في حقيقةِ الأمرِ، فليسَ إلا صحيحٌ أو ضعيفٌ، مقبولٌ أو مردودٌ. لأنَّ الحسنَ قسمٌ من أقسامِ الصحيحِ، فكيفَ يجعلُها ثلاثةَ أقسامٍ؟ وإن كان بالنسبةِ إلى اصطلاحِ المحدِّثينَ، فالحديثُ عندهم، فالحديثُ ينقسمُ عندهم إلى أكثرَ من ذلك، كما قد ذكرَهُ آنفًا هو وغيرُهُ. أيضًا، إن كان في حقيقةِ الأمرِ، فإما مقبولٌ أو مردودٌ، إما صحيحٌ أو ضعيفٌ. وإن كان في اصطلاحِ المحدِّثينَ، فقد ذكرَ خمسةً وستينَ وأتى إلى مصرَ ومصرُ تعجُّ بالمالكية، تلاميذُ الإمامِ مالكٍ، فأخذوا يناظرونه ويناقشونه في أقواله. وهنا ظهرَ مذهبُه الجديدُ في مصرَ. نقضَ معظمَ أقواله في الفقهِ التي كانَ يقولُ. بها، وأصبحَ له مذهبانِ: الجديدُ والقديمُ. هل هذا أمرٌ مهمٌّ جدًّا. حتى لو كان الإنسان معاندًا، والدعاء له أثرٌ على القلوب، بدلًا من أن تقول: "اسمع يا ضالّ، اسمع يا مبتدع"، ما تقولُه: "أسأل الله أن يهديني وإياك، أسأل الله أن يعافينا وإياك،" ستَنفَتِحُ القلوب، هذا فقهُ دعوةٍ، فقهُ الإجماع، أعتقد أن بعضكم لعله سمع، ومن لم يسمع فليبحث عمن خالف الإجماع، فما بالك بمن يطعن في الأمة وأنها ضلت أكثر من ألف سنة حتى جاء بعض الرويبضة في عصرنا، فاللهُ المستعانُ. تعريف الحديث الصحيح: نحن قلنا الصحيح في اللغة ضد السَّقِيمِ، وفي الاصطلاحِ قال ابنُ الصلاحِ: "أما الحديثُ الصحيحُ فهو الحديثُ المُسنَدُ الذي يتصلُ إسنادُهُ بنَقْلِ العدلِ الضابطِ عن العدلِ الضابطِ إلى منتهاهُ، ولا يكونُ شاذًّا ولا مُعَلَّلًا". طيب، أقفُ هنا وإن شاء اللهُ نكملُ الدرسَ القادمَ، واحفظوا هذا التعريفَ لأنَّ هذا التعريفَ عليه انتقادٌ سنُبيِّنُهُ ونُوضِّحُهُ في الدرسِ القادمِ إن شاء اللهُ. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ مِن علمٍ لا ينفعُ، ومِن قلبٍ لا يخشعُ، ومِن نفسٍ لا تشبعُ، ومِن عينٍ لا تدمعُ، ومِن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
